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مـــن ضفــــــــاف الفـــــــرات الأوســـط في
الحلـة إلـى رومـا عــاصمــة الحضـارة
والفــن يمــتـــــد مــــشـــــوار طــــــويل مــن
الألـــــــم، والحــلـــــــم.. مـــــــن الــفـــــــــــــــــرح
والانكــســـار.. مـن الـلهفـــة والحـنـين.
قـبل نــصف قـــرن كـــان الــطفل جـبـــر
علوان يـراقب بعـيون حـيرته الغـضة
تفـاصيل وتـشكيلات لـونيـة صـارخـة
ومتناقضة في أزيـاء النساء، ونقوش
المـساجـد، وفوضـى الفصـول، وسحر
الليـالي المرصعـة بالنجـوم..كان هذا
الكـرنفـال اللـوني يـستقـر بحـنان في
مـكــــان قــصـي مـن الــــروح، فــيحــــاول
علـــى محـمل بــريء تجــسـيــده عـبــر
مجــــســمـــــات مــن المـــــادة الـــــوحــيـــــدة

المتوفرة: الطين.
وكـــانـت مـــديـنـــة بـــابل القـــريـبـــة مـن
قــــريــته هـي المحــطــــة الأولــــى الـتـي
عــــانقـت فـيهـــا عـيـنـــاه شـيـئـــا اسـمه
الــفــــــن، أدهـــــــــــشــــــتــه تــلـــك الـــكــــــتــل
والمجــسمــات النحـتيـة الـضخمـة في
شـــوارع المـــديـنـــة العـــريقـــة، لكـنه لـم
يــسـتــطع أن يـتـــرجـم هـــذا الـــشعـــور
المـبكـر إلــى رغبــة واعيـة في ممـارسـة
الفـــن بل زاده ذلـك حــيــــــرة وقـلقــــــا،
ولأن الحيـرة تـثيــر الأسئلـة فكـان لا
بــــــد للــــصغــيـــــر مــن أن يـــبحــث عــن
الإجـابــة التي وجـدهـا، ولـو بمقـدار،
في الانـتــســـاب إلـــى مـعهــــد الفـنـــون
الجـميلــة ببغـداد الـذي هيـأ للـشـاب
القــــــادم مـــن طفــــــولــــــة الحــــــرمــــــان،
والـضـيــاع، والـنــسـيــان فـضـــاء لائقــا

للحلم والأمل والتمني.
بعـد التخـرج من المعهـد كـان يـبحث
عــــن شــــيء خـفــــي لا يــــــــســــتــــــطــــيـع
تحــديــده، كــان يـبحـث فحــسـب عـن
مـكان بين هؤلاء المبدعين. بزغت في
ذهنه فـكرة الرحيل، ولـم يكن مدركا
عـــواقب الـــرغبــة الملحــة في الــذهــاب
إلى رومـا بعد أن عـرف من أسـاتذته
في المعهـد مكانـة هذه المديـنة ودورها
في صقل المــوهبـة. راح الـشـاب يغـزل
الأمنيـات بخيــوط الخيبـة الأكيـدة،
إلـى أن قـرر ذات يـوم من العـام 1972
تـرتـيب حقـيبـة الـسفـر الخــاليـة إلا
مـن الأوهــــام والهـمـــوم، طـــالمـــا ثـمـــة
نـداء سـري قــوي يجــذبه إلـى حـيث
يمكـنه إطفــاء الغـليــان الــذي يلـهب
الخيال. لم يكن مخطئا أبدا، فبعد
ســنـــــوات مــن الـــــشقـــــاء والـــــوحـــــدة،
والمعــانــاة اسـتـطـــاع الفـتــى الــســائــر
بــشغف في حــديقــة اللــون، أن يثـبت
حــضـــــورا واسعــــا في وســـط لا يقــبل
الـوافد والغـريب بسهـولة، وإذ تـسنى
له أن يمـارس بــدأب متـواصل شـغبه
الــــوحـيــــد في هــــذي الحـيــــاة )شغـب

اللاوعـي كــمخــــزون بــصـــــري يغـنـي
عــــوالــم الفـنــــان، والفـنــــان حـيـنـمــــا
يـــرسـم يجــب أن يكـــون حــــرا طلـيق
الخـيــال.ويـســاهـم في بـنــاء اللــوحــة
الـــوعـي واللاوعـي معـــا، والمـــوسـيقـــا
بحيث تتحول الإذن إلى عين...هذه
كلهــا تـشـكل بـنـــى مكـملــة لـتجــربــة
الفـنـــان..أنـــا آت مـن ذاكـــرة شـــرقـيـــة
انــــدمجـت بــثقـــافـــة أخــــرى فكـــانـت
لـوحتي نـسيجـا بين ثقـافتين، فـهذا
المـــــزيج بـيــنهـمــــا هــــو الـــــذي يخـلق

اللوحة.
* مـــا هـي المــشـــاعـــر الـتـي تـنـتــــابك
حينما تقف أمام القماشة البيضاء
وتــــشـــــرع في انجـــــاز لـــــوحـــــة، بـــــأيـــــة
هواجس تـوجه ضربـات الريشـة إلى

ذلك البياض؟
- أصعـب الـلحــظـــات هـي الـبـــدايـــة،
عـنـــدمـــا يـقف الإنـــســـان أمـــام هـــذا
الفضـاء الأبيض الـواسع، وبجـانبي
الألـــــوان الـكــثــيــــــرة المفـــــروشـــــة، وفي
الـــــواقـع أقف أمــــــام القــمـــــاشـــــة ولا
اعرف بالتحديد ما الذي سأرسمه.
تكـــون الــصـــورة في ذهـنـي ضـبـــابـيـــة
غامـضة وتكـون حالـتي أشبه بحـالة
العــــــاشق الـــــذي ســـيلـــتقـــي للــمـــــرة
الأولى بـحبيبته وهـو لا يعرف كيف
ومتـى وبـأي طـريقـة؟ ولكنه مـتيقن
مـن لقــائهــا...وحيـنمــا أبــدا وانــأ في
هذه الحـال فان الفكـرة تولـد بشكل
تـلقـــــائــي وتـــــدريجــي علـــــى بــيـــــاض
اللوحـة التي تـتغير تـتبدل وتـتفجر
الأفكـار وتتـزاحم في فـضاء اللـوحة.
كل فكرة تأخـذ موقعا فيه، ولكن كل
هـذه الأفكـار والمـشـاعــر والانفعـالات
في المـــــآل الأخــيــــــر يهــــــذبهــــــا اللـــــون
ويفرض وجوده فتكتمل اللوحة به.
* وصفـك عـبـــــد الـــــرحـمـن مـنــيف
بـــأنك تـتـمـتع بــطفــولــة دائـمــة مـن
حيث الـدهشـة ومحاولـة الاكتـشاف
ورغـبــــة اللعـب الفـنـي الجـمـيل، وان
حـالة الـوحدة والحـزن تتكـرر بشكل
لافت في لـوحــاتك هل تــوافقه علـى

ما ذهب إليه؟
- نعـم الـــطفــــولــــة تــــرافقـنــي في كل
حـــــيــــــــــــــاتـــــي، فـــكــل رجــل في داخــلــه
بــــــاعـــتقــــــادي طـفل وامــــــرأة، ولـكــن
هــــــاتــين الحــــــالــتـــين مقــمــــــوعــتــــــان
ومحــــاصــــرتــــان، أنـــــا أطلـق العـنــــان
للـطفل الـذي بــداخلي لـيكـون حـرا
يلهـو كمـا يشـاء و يعبث كـما يـرغب،
هذه الطفولة هي اللاوعي والذاكرة
والــــشغـب، وكـــــذلـك أسعـــــى إلـــــى أن
أحــرر المــرأة في لــوحـتـي مـن القـيــود
الــتــي تـكــبـلهــــــا في الـــــــواقع، وهــــــذه
العـنــاصـــر كلهـــا تكــون مــوجــودة في

لوحاتي.
أمـــــا أن لـــــوحـــــاتــي فــيهـــــا الـــــوحـــــدة
والحــــزن نعـم أقـــول فـيهـــا الـــوحـــدة
ولـكن هــذه الــوحــدة أيـضــا مـقتــرنــة
بحــالــة ســـايكــولــوجـيــة، فـمـثلا أنــا
ارسـم شخــصيــة واحــدة في اللــوحــة
ولـكـن أقـــــدم هـــــذه الــــشخــصـيـــــة في
حــالات متعـددة :مــرة تكــون وحيـدة
كـي تـتـــأمل مــا يــدور حـــولهــا، ومــرة
تكون حزينة، وفي مرة ثالثة ترقص،
أو تكـــون في مـــرات أخـــرى في حـــالـــة
اســـتـــــــــرخـــــــــاء أو قـلـق ، أو فـــــــــرح، أو
انتـظار....كل هـذه الحالات تقـدمها
شخـصيـة وحيـدة ويـدور من حـولهـا
وفي فضـائهـا ضـوء جـميل، فـالحـزن
لـيــس طـــاغـيـــا في لـــوحـتـي بل إنـنـي
أحـــــاول أن أثــيـــــر تــــســـــاؤلات وامــنح
الفـرح لـلبـصــر عبـر هــذا الكــرنفـال

اللوني المدهش.
كــمــــــا أن اللـــــوحـــــة لـــــدي هــي شــكل
وحـالـة، وهي شـبيهـة مثلا بقـصيـدة
"أنشـودة المطـر" لبـدر شـاكـر الـسيـاب
عنـدمــا يقــول فيهـا "عـينـاك غــابتـا
نخـيل ســاعــة الــسحــر" هــذه صــورة،
ثـم يقــول في مــوضع آخــر "أتعلـمين
أي حــزن يبعـث المطـر، وكـيف تنـشج
المــــزاريــب إذا انهـمــــر، وكــيف يـــشعــــر
الـوحيـد فيه بـالـضيـاع( هـذه حـالـة،
وكــذلك لــوحتـي تتـنقـل من الــشكل

إلى الحالة وبالعكس.

عــراقيـون مـثل فـرنـسـا وبـريـطــانيـا
وهـــولـنـــدة والــســـويـــد والـــدانمـــارك
بـحيث يمـكن لنـا كفنـانين عــراقيين
نعيـش في الخـارج ان نـرفـد المـتحف
العـراقي بهـذه اللـوحـات الـتي تقـدم
علــى شكل هـديـة وبــذلك نكـون قـد
خــدمنــا بلـدنـا ويمـكن ان يــستـفيـد
من هــذه التجــارب الفـنيـة الـوافـدة
جــيـل الـفــنـــــــانــين المـــــــوجـــــــوديــن في
الـداخل وكـذلك الأجيـال اللاحقـة،
ففي اعتقـادي ان هذه اللـوحات، إذا
مـــا اســتقــــرت في العـــراق، سـتــشـكل
ثــروة إبــداعـيــة قـيـمــة تــسـتحق مـن
الفنـانين الـذين يقيمـون في الخارج
وكذلك مـن الحكومة العـراقية بذل
الجهود كي يتم تنفيذ هذا المشروع.

* لـوحة جـبر هي لـوحة ألـوان، ثمة
احـتفــاء بــاذخ بــاللــون، مــا ســر هــذه
العلاقة التي تربطك باللون بحيث
تكاد تهمل جمـيع العناصر الأخرى

في اللوحة؟
- هنـاك فنـانون كـثر ومـدارس فنـية
كـثـيـــرة قـــدمـت بحـــوثـــا في نـظـــريـــة
الألـوان، فـاللـون هـو المـادة الـرئيـسـة
في صناعـة اللوحـة التقليـدية، ومن
خلالـه يستـطيع الفـنان أن يعـبر في
لوحته عن الـشيء أو الموضوع الذي
يـــــدور في ذهــنه، فــمــثلا رامــبـــــرانــت
وكارافـاجيو سخـرا اللون للبحث في
الـــضــــــوء، وإدوارد مــــــوخ لـه أبحــــــاث
مــتعـــــددة ورائعـــــة في مجـــــال اللــــون
)الأصـفـــــــــــــر مـــــثـلا(،والمـــــــــــــدرســـــــــــــة
الانــطـبـــاعـيـــة مـثـلا لهـــا مـــواضــيع
فلــسفيـة حـول اللــون وانعكـاسـاته ،
والــتعـبـيــــريــــة كــــذلـك اســتخــــدمـت

اللون كحالة.
وبـــالـنـــسـبـــة لـي اعـتـبــــر اللـــون هـــو
الـعنصـر الأسـاسي في بنـاء اللـوحـة،
وفي بعــض الأحـيــــان يــــأخــــذ شـكلا
جمـــاليـــا وفي أحيــان أخــرى يـطغــى
اللـون على مـاعداه لـيكون الحـضور
لـه فقــط، أمــــا الآن فــــأسـتــطــيع أن
أقـول بان لـوحتي يـسودهـا التحليل
الــســـايكــولــوجـي لمــوضــوع اللــوحــة،
وهــذا التحـليل مـادته الأولـى تكـون

اللون.
الناقد الأوربي يقـول أن جبر علوان
يـــــــرســم بمـــــــادتــنـــــــا )الاكـــــــريـلــيـك،
والكـانفـس، والفـرشـاة(، ويـستخـدم
شخوصـنا، وبـناء لـوحته قـريب مـنا
ولكن لا يـنتـمي إلـينــا، ففي لــوحته
يكمن سـر غامض وهذا السر يكمن
في كــونه شــرقـيــا، وله لــون الـشــرق.
وهــذا صحـيح فــأنــا اسـتــوحـي هــذا
الـكــــــرنفــــــال اللـــــونــي مـــن مخـــــزون
الـــذاكــــرة الملـــونـــة والخــصـبـــة الـتـي
تـشــربت بــالـتفــاصيـل والتــشكـيلات
والألوان في بيئة العراق الطبيعية.

* لكـن هـــذا الـثـــراء اللـــونـي يغـيـب
تحـت تـــأثـيـــر الــضـــوء الــســــاطع في
العــراق الــذي يحــول كل شـيء إلــى
لـون واحد يـبهر البـصر حـيث تغيب

التفاصيل والخطوط والألوان؟
- نـعـــم في الـعــــــــراق ثـــمــــــــة فــــصـلان
الــصــيف والــــشــتـــــاء أمـــــا الخــــــريف
والربيع فهمـا مرحلة عبـور قصيرة،
لكـن كثــافــة الخـضــار أوائل الــربـيع
ولـون الفرات الـذي يميل إلـى اللون
الــبــنــي في الـــــشــتـــــــاء إذ يـحــمـل في
طيــاتـه التــربــة، وفي فـصل الـصـيف
يـتحول إلى ازرق صـاف يعكس زرقة
الـــسـمــــاء، والمــــرأة الــــريفـيــــة تعـــشق
الألــــوان المــــزركـــشــــة والمـتـنــــاقــضــــة،
وكـذلك ألــوان المسـاجـد تكــون غنيـة
ومـتـنـــاقـضـــة فـيكـــون الـــذهـبـي إلـــى
جـــانب الأزرق والأخـضـــر والتــركــواز
والفــيــــــولا )الــــــزهـــــــري(...كل هــــــذا
المهرجان اللوني استقر في ذاكرتي.

قــــوة الــضـــــوء مهـمــــة كـمــــا ذكــــرهــــا
الــــراحل عـبــــد الــــرحـمـن مـنــيف في
كـتـــــابه "مــــوســيقــــا الألــــوان" الــــذي
خــصـــصه لـلحــــديــث، بحـــســــاسـيــــة
أدبــيــــــة، عــن تجــــــربــتــي...غــيــــــر أن
الـعنــاصــر الـتي ذكــرتهــا تـسـتقــر في

والـواجبـات، ونلـت فيه وسـامـا اعتـز
به )وسام محافظة روما الذي منح،
أيـضــا، للـمخــرج الإيـطــالـي الكـبيــر
فيـلليـني(. عقـدت صـداقـات كـثيـرة
مع الــوسـط الـتــشكـيلـي الإيـطــالـي
وقـد تـوطـدت هــذه الصـداقــات عبـر
الــسنـوات وهـؤلاء الأصـدقـاء كـانـوا
يــتعـــــاطفـــــون معــي في المحــن الــتــي
تعـــرض لهـــا العـــراق، والآن بعـــد أن
تحـرر من الديكتاتـورية فانهم ابدوا
استعـدادهم لتقـديم المساعـدة كنوع
من التضامن مع وطن منهك خرج
لـتــــوه مـن مــــرحلــــة قــــاتمــــة. وهــــذه
المـساعـدة لا تحمـل طابعـا شخصـيا
وإنمــا هـي مــســاعـــدة الهــدف مـنهــا
خـدمــة الفـن التــشكـيلـي في العـراق
وهم يعلمـون بحكم حـواراتي معهم
مقــــدار مــــا أصــــاب هـــــذا الفـن مـن
خـــراب، وهـــذا الأمـــر جعلـنـي أفكـــر،
بـدوري، في تـطـويــر وتنــويع المـتحف
العراقـي وذلك عبر رفـده باللـوحات
الـتـي يـــــزمع فـنــــانــــون إيــطــــالـيــــون
أصــــدقــــاء إهــــداءهــــا لـلعــــراق، وهـم
فنانـون يتمتعون بمكـانة بارزة ولهم
مــــوقعهـم المـــرمـــوق ضـمـن الحـــركـــة

التشكيلية العالمية.
ولأجل تحقيـق هذا الـهدف الـنبيل،
في اعتقـادي، ينـبغي علـى الحكـومـة
العـراقية وعبر الوزارات المختصة أن
تــنــــــسق مـع الجهــــــات الــــــرســمــيــــــة
الإيـطــالـيـــة)محــافـظــة رومــا، وزارة
الثقـافــة الإيطــاليــة..(، بغيــة جمع
هــذه الأعمـال المـتنـوعـة المهـداة إلـى
الـعــــــــراق  دون أي مـقــــــــابـل مــــــــادي،
وترتيب الإجراءات اللازمة لتسهيل
عمـليـــة نقل هــذه اللــوحــات بــشكل
مــــضـــمــــــــون ووضـعـهــــــــا في المـــتـحـف

العراقي.
ويمـكـن تــطـبــيق هــــذا المـــشـــــروع مع
بلــدان أخــرى يـعيـش فـيهـــا فنــانــون

قبل قليل؟
- طــــوال فـتــــرة إقــــامـتـي في المــنفــــى
الإيــطـــالـي الـتـي امـتـــدت لــسـنـــوات
تعــادل عمـر المــسيح )33 عـامـا( كـان
يرافقني دائمـا هاجس حب الوطن،
وأنـــــــا واثـق مــن ان هـــــــذا الـــــشـعـــــــور
مــشتــرك بـين كل عـــراقي ذاق مــرارة
المنفـى. لم أكن حـالمـا فـقط، أو أفكـر
في الــوطن من بــاب الحنين الـزائف،
بل قمت بـنشـاطـات فعليـة ومـارست
العمل الاجـتمـاعي تعـبيـرا عن هـذا
الـشعـور، والـى جــانب هـذه المـشـاعـر
الـصادقـة علي أن أقـول بأننـي عشت
في بلـــــد عــــــريق حـــضـــــاريـــــا، وغــنــي
بـــالـتجـــارب الفـنـيـــة وبـــالاتجـــاهـــات
الإبـــداعـيـــة وبـــالـتـنـــوع ســــواء علـــى
الــــصعــيـــــــد الفــنــي أم الــــســيــــــاســي،
وأقصـد بالـطبع إيطـاليـا التـي مرت
بـتجــربــة قــاسـيــة، وعــانـت بــدورهــا،
مـــثـل الـعــــــــراق لاحـقــــــــا، مـــن حــكـــم
مــــوســــولـيـنــي الفــــاشـي الــــذي دخل
حروبـا دمرت إنـسانيـة الإنسـان وكاد
يقـــضـــي علــــــى تــــــراث هــــــذا الـــبلــــــد
وحضــارته، غيـر ان هــذا البلــد مثله
مثل بلـدان أوربية كثيـرة استطاع ان
يـنهـض من رمــاد الفــاشيــة ويـعيـش
تجــــربـــــة ديمقــــراطـيــــة نمــــوذجـيــــة
ليـصـبح ســادس قـــوة اقتـصــاديــة في
العـالم غضـون سنـوات قليلـة، وعلى
مــــســتـــــــوى الفــن والـــثقــــــافــــــة قــــــدم
إنجــازات رائعــة في مجــال الــسيـنمــا

والمسرح و الموسيقا...
إن بلـــدا بهـــذا المــسـتـــوى مـن الـــرقـي
والحضـارة قـادر علــى إغنـاء تجـربـة
الفـنـــان، ورفـــده بمقـــومـــات الـنجـــاح
ولابد لهـذا الفنان الـذي اكتسب كل
هـذه الخبـرات ان يـسخـرهـا لخـدمـة

الارتقاء بالفن في بلده.
عــشت في هــذا البلـد كفـرد له كـامل
امـتـيــــازات المــــواطـنــــة مــن الحقــــوق

الثقافـة وأرادوا لها وظيفـة مخالفة
لـنـبـلهــــا حــين سعــــوا إلــــى تــــوظــيف
الــثقــــافـــــة لعـبـــــادة الفـــــرد القــــائــــد
وتمـجـــيــــــــد "الحــــــــزب"، ووفـق هــــــــذه
الـــرؤيـــة القـــاصــــرة والمجحفــــة بحق
المثقـفين والفنـانين ظهـرت معـارض
خــاليــة من أي إبـداع، فــالمقيـاس هـو
مــــدى قــــدرة اللــــوحــــة علــــى إظهــــار
مـــزايـــا وإنجــــازات القـــائـــد "المـلهـم"،
"المـفدى" بل أن الكثـير من اللـوحات
جـــســــدت صــــور "القــــائــــد الفــــذ" في
صــــــــولاتـه وجــــــــولاتـه وفي مـعــــــــاركـه
وانـتـصـــاراته المـــوهـــومـــة...وكـل ذلك
كـــان عبـــارة عن مـســـرحيـــة رديئــة لا
تقــدم أي جــديــد في عـــالم الـفن مــا
دفع بــالفنـان العــراقي إلـى الــرحيل
والهــرب بــاتجـــاه المنـــافي البـعيــدة، أو
إيثـار الصمت في الداخل خوفا على

حياته.
ولـئـن اسـتـطــاعـت الــسلـطــة بـــذلك
القـضـــاء علـــى إنــســـانـيـــة الإنــســـان،
وجـعل المــــواطــن العــــراقـي رقـمــــا في
عــداد الـــرعيــة المـضـطهـــدة المغلــوبــة
علــى أمــرهــا، لكـنهــا لم تــستـطع أن
تخـمـــد جـــذوة الإبـــداع القـــابعـــة في
نفــس الفنــان، إذ تفجــرت الطـاقـات
الإبـــــداعــيــــــة العـــــراقــيـــــة بـــــأشـكـــــال
مـتـنــــوعـــــة، ففـي الـــــداخل اسـتـمــــر
الفـنــانـــون يعـملـــون بهــدوء وصـمـت
بـعيدا عن أعين الرقيب، وفي الخارج
في المـنــــافي الـكـثـيــــرة بــــرزت مــــواهـب
وظهرت تجارب كثيرة ومهمة، بل أن
بعـــض الفـنــــانــين العــــراقـيـين ممـن
تحــــــــرروا مـــن ممــــــــارســــــــات الـقـهــــــــر
والتـسلـط اثـبتـوا حـضــورا لافتـا في
المعـارض والمنـاسبــات المختلفـة علـى
مــستــوى العـالـم ليـس علــى صعيـد
الفن التـشكـيلي فحـسب، بل كـذلك
عـلى صعيد الشعر والمسرح والرواية

والموسيقا والغناء وسواها.
واعتقـد أن طمـوح هذا الفـنان الآن،
المقـيـم خــارج الــوطـن هــو أن يحـمل
أحلامه الكـبيــرة التـي ملأت خيــاله
خلال سـنــــوات الغـــربــــة ويعـــود إلـــى
الـــــــوطــن كـلًا يـــــســـــــاهــم في بــنـــــــائـه
والارتقــــاء بــــالفـن فــيه كـل بحـــسـب
مجـال اخـتصــاصه. هنـاك مـشـاريع
كـثيــرة وأفكــار جــديــدة ومـقتــرحــات
مهمة شغلت تفكيـر الفنان العراقي
وكان محروما مـن تنفيذها لسنوات
طويلـة، وهو الآن علـى استعداد لأن
يــطـــرح هــــذه الأفكــــار والمقـتـــرحـــات
شـــريــطـــة أن تــصغـي لـه الحكـــومـــة
العـراقيـة الحـاليــة التي نــأمل منهـا
ألا تهـمل قضـايـا الفن والإبـداع لأن
الأوطــان الكــريمـــة هي الـتي تــرعــى
مواهـب أبنائها وتهـتم بنسغ الإبداع

لدى مواطنيها.
* لك حـضـــور واسع في الغـــرب، مـــا
هـي المشـاريع والأفـكار الـتي تحملـها
لوطنك العراق والتي تحدثت عنها

بــبـغـــــــداد، كــيـف كـــــــانــت الحـــــــركـــــــة
الـتـــشكـيلـيـــة، آنـــذاك، وهل تـطـــورت
بعـــد خــــروجك مـن العـــراق مــطـلع

السبعينيات أم تراجعت؟
- مرحلة المعهـد شكلت بالنـسبة لي
حــالـــة انقلاب كـــاملـــة في مفهــومـي
لـلـفـــن الـــتــــــشــكـــيـلـــي، وكــــــــذلــك في
مجـالات الـفنـون الأخـرى كـالمـسـرح
والموسيقا. كانت هناك حركة غليان
ثقـافي وسياسي في المعهد وكان ذلك
انـعكـــاســـاً للجـــو العـــام الــســـائـــد في
العـراق في مـرحلـة الـستـينيـات، وإذا
ما حـاولت الآن أن استعين بالذاكرة
يمكـنني القـول ان فتـرة السـتينـيات
شهــدت حــركــة ثقـــافيــة نــاهـضــة في
العـــراق في مجــال الــشعــر والمــســرح
والمــــــوســـيقـــــــا والفــن الــتـــــشـكـــيلــي،
واعـتقـــد أن أحـــد أهـم أسـبـــاب هـــذه
الــنهــضــــة الــثقــــافـيــــة، في الجــــانـب
التـشكـيلي تحـديـدا، نـابع من تعـدد
الاتجـاهـات ضـمن الحـركـة نفـسهـا،
فكثر من الفنانين العراقيين الذين
أتـــيحـــت لهــم فــــــرصــــــة الــــــدراســــــة
الأكــاديميــة المتخـصـصـة في الخـارج
عـــــــادوا بــثـقـــــــافـــــــة جـــــــديـــــــدة ورؤى
مـتنـوعـة. فـالــذي درس في إيطــاليـا
جلـب معه تجـارب الـفن الإيـطــالي،
والذي درس في بريطـانيا جلب معه
تجـــارب الفـن في هـــذا الـبلـــد، وهـــذا
ينـطبق على الـفنانين الـذين درسوا
في بلـــــدان أخـــــرى مـــثل الـــــولايـــــات
المتحـدة وفـرنسـا والبـرتغـال وألمـانيـا
حـيث اسـتطـاع هـؤلاء رفـد الحـركـة
التـشـكيـليــة العـــراقيــة بمـقتــرحــات
وتجــارب ومحــاولات جــديـــدة حتــى
أصـــبحــت الحـــــركـــــة الــتــــشـكـــيلــيـــــة
العــراقيـة، بـدورهـا، مـتنـوعـة وغـنيـة
ومــنفــتحــــة ومــتعــــددة الاتجــــاهــــات
وذلك بـتأثيـر التجارب القـادمة من

الغرب.
يـضــاف إلــى ذلـك ضعف الــسلـطــة
الــسـيــاسـيـــة في العــراق في المـــرحلــة
الـتـي نــتحــــدث عــنهــــا. كــــان هـنــــاك
هـامــش من اللـيبــراليـة الـتي وفـرت
المـنـــــاخ الملائـم لـنـمـــــو الاتجـــــاهـــــات
المتعددة في الفـن التشكيـلي، كما أن
الأحــزاب الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة في
ذلـك الــــــوقــت لــم تـكــن مـــن القــــــوة
بحيث تـفرض أيـديولـوجيتـها عـلى
الفن ومفـاهـيمه، كـانـت معتـدلـة في
طروحاتها بحيث مكنت الفنان من
الــتعــبــيـــــر عــن ذاته، ونـقل تجــــــاربه

بمنتهى الحرية.
هـــــذا لا يعـنـي ان المــثقـف العــــراقـي
بـصــورة عــامــة كــان بـعيــدا عـن تلك
الأحـــزاب بـل جلهـم انـتــسـب إلـيهـــا،
وخـــصـــــوصـــــا الحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
العــــراقـي، لـكـن هــــذه الأحــــزاب لـم
تفــــرض أفكـــارهـــا ومـبــــادئهــــا علـــى
المفـاهيـم الفكـريــة للفن والأدب. في
ظل هـــــذا المــنـــــاخ الـــصحــي، وخلال
هــــذه الفـتــــرة الـنــــابــضــــة بــــالحـيــــاة
والإبــــداع، كـنـت طــــالـبــــا في المـعهــــد
وضـمن هـذا الجــو الملـتهب والمـتنـوع
تفـتحـت مــداركـي وذهـنـي للــدراســة
والــبحـث والـتــمحـيــص والـتـــســــاؤل
وتغيـرت لــدي مفـاهـيم كـثيـرة كـنت
قد ورثتهـا عن البيئـة الريفيـة التي
تــــرعــــرعـت فــيهــــا كـعلاقــــة الـــــرجل
بــــالــــديــن، علاقــــة الـــــرجل بــــالمــــرأة،
مفـاهـيم الـصـراع الــطبقـي، مفهـوم
الحــريــة والـتجــديـــد...وغيــرهـــا من
المفـــاهـيـم الـتـي شـكلـت مخـــاضـــات
وإرهــاصــات أفــرزت تـســاؤلات كـثيــرة

دفعتني للبحث عن إجابة لها.
غيـر أن هذا المـناخ الإبـداعي الـراقي
لــم يــــــدم طــــــويـلا، ففــي مــنــتــــصف
الـــســبعـيـنـيــــات أحـكـمـت الـــسلــطــــة
قبـضتهــا علــى البلاد وبـدأت بـخنق
الحـــريـــات الــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة
والـديـنيـة...ومـن الطـبيعـي في مثل
هــذه الأجـــواء القـمعـيـــة أن تخـتـنق
الحـركة الإبداعية بمختلف صورها
وتجـليــاتهــا. رجــال الــسلـطــة كــانــوا
ريفـيـين جهلاء وقــامــوا بـ "تــريـيف"

اللـون( وجد أبواب الـشهرة والنجاح
والمــــديـح تفــتح أمــــام لــــوحــته الـتـي
خـــــولــته لأن يـكـــــون، أهــم ملـــــوِّن في
العـــالـم، بـــشهـــادة نقـــاد مـتـمـــرسـين
بخـلاء في خلع هـــذه الــصفـــة علـــى
فنان إلا إذا كان يستحقها بجدارة.

جـبـــــر علــــوان، في زمـن إجــــراء هــــذا
الحــوار، هــو مـن الفـنــانـين الـقلائل
ممن يـنجـز لـوحــة بمقـدورهــا رسم
الـــدهــشــــة علـــى وجـــوه مـن يـــراهـــا،
وبمقـــدورهـــا كـــذلك أن يــشـيـــر إلـــى
فـنان لا يمكن إغفـال اسمه لدى أي
حــــــــديـــث يـــتـــنــــــــاول هـــمــــــــوم الـفـــن
الـتـــشـكــيلـي وقــضــــايــــاه، ففــي تلـك
البرهة الفـاصلة بين بياض اللوحة
وضــــربــــات الــــريـــشــــة ثـمــــة طــــاقــــة
تعـبـيــريــة هــائلــة لا تخـطـئهــا تـلك
الـريـشــة التـي تتحـول في يـديه إلـى
أداة لـنـقل انـفعـــــالاته، وهــــواجــــسه،
ومخـاوفه، وحــالاته لتـستقـر هنـاك
في صمت الـبياض المخيف، وحـينما
يـضع الــريــشــة جــانـبـــا، يكـــون ذلك
إيــــــذانــــــا بمـــيلاد لــــــوحــــــة رهـــيفــــــة
تـتــــراقــص الألــــوان في فــضــــاءاتهــــا،
فـيـمــــا يمـكــن للـمـتـلقـي أن يـــســمع
إيقـاعـات مـوسـيقيـة هـادئــة تنـبعث
من جـوانبهـا. إنهـا قـصيـدة صـامتـة
تــتهــــادى بـــــرفق لـتـغفـــــو في صفــــاء
الـنـظـــرات المـــأخـــوذة بــسحـــر عـصـي

على البوح.
في الحــــوار مع جـبــــر علـــوان تـــشعـــر
بـالذنـب، بنوع مـن الخجل، لأن هذا
الجــمــــــال المــبــــــاح الـــــــذي تخــتـــــــزنه
الـلــــــــوحــــــــة لا يمــكـــن، بــــــــأي حــــــــال،
تـــــرجــمـــته إلــــــى محـــض كـلام لائق
بحـــوار صـحفـي. عــــدته هــــو اللـــون
فحـــسـب، ومـــا عـــدا هــــذا العـنــصـــر
الـــذي يــتقــنه جـيــــدا ويعـــرف كــيف
يـــوظفه، ويـنـتقـيه، ويـــوزعه فــان أي
سـبيل آخر لحـثه على الـتواصل مع
المــتـلقـــي لا يجــــــدي نـفعــــــا. لـــــــديه
الكـثـيـــر لـيقـــولـه ولكـن لا يمـلك في
قامـوسه سوى اللـون، ولا تكاد تـعثر
في ذاكــــرتـه علــــى شـيء ســــوى هــــذه
المخزون اللوني البليغ الذي تظهره
لـــــوحــته. وبـــــرغــم هــــــذه الحقــيقـــــة
استـسلـم جبـر علـوان لــرغبـة قـارئه
العــــراقـي حـيـنـمـــــا علـم أن الحــــوار
خــاص لجــريــدة "المــدى" العـــراقيــة،
فلئن كـان صعبـا دخـول لـوحته إلـى
العـــراق في ظل هــذه الـظــروف فــان
حـــوارا صـحفـيـــا قـــد يـنـقل لمحـبــيه
بعضــا من همـومه وهـواجـسه، وعن
مـشـاريـع وأحلام راودت خيــال فنـان
غـائـب عن وطـنه غيــر أن الأخيـر لا
يـنـي يـــدفـعه إلــــى العـمل والإبـــداع.

فيما يلي نص الحوار:
* اعتقـد أن مــرحلـة الـطفـولـة قـد
أصـبحـت معـروفــة لمن يـهتـم بفـنك،
لـكـنـنـي أود أن أســــال عـن مـــــرحلــــة
دخـــولـك معهـــد الفـنـــون الجـمـيلـــة

أهم ملوِّن عراقي

جبر علوان يطرح مشروعه الثقافي الطموح على صفحات )              (
ويأمل في أن تستجيب الحكومة العراقية

عبد الرحمن طهازي

منــذ مــا يــربــو علــى ثلاثــة عقــود كنـت دائمــاً اهم بــان ابــوح
لمـشــاعـــري ادبيــاً وانــا انـظــر مـليــاً إلـــى اعمــال مـحمــد مهــر
الــدين، إلا ان مـا كــان يحـدث هــو اضطـراري إلـى الانـشغـال
بعــدد من مـشكلات الـبنــاء الكـثيف في لـوحـاته مــا يجعلـني
اشعــر بــالـتـثــاقـل اللغــوي لانـصــرف مـبــاشــرة إلــى الـــوصف

الباهظ.
حـين اروي اليـوم هــذا الاعتـراف اكـون قــد وصلت إلـى عقـدة
الـتنـاقـض، او إلـى الـسـر الـذي كــان يلـويـني مـن النــاحيـتين
العـــاطفـيــة والـعقلانـيــة، وقــد ســاعــدنـي إلــى هــذا الـتـــوصل
اللقــاء النــاجح في العـرض الحــالي لـشــداد عبــد القهــار مع
مهـر الـديـن، فمـا زال مهـر الـديـن يبـني الـعمل علـى مـراحل
لـكــي يــــصل إلــــــى الــــســــطح، هــــــذا الــــســــطح الــــــذي يمــتــــــاز
بمصـارحـات لـونيـة تبـطن كل المـراحـل التي سـبقتهـا، وهكـذا
تبدو اللوحـة وكأنها مجموعة من المـداولات البنائية لتقرير

اسلوب ما.
مــا وصفـته بــاللقــاء النــاجح يـتعلق مـن الجهــة الـظــاهــريــة
بــالعـتمـة الـكثـيفــة، تقــريبـاً الـتي تــشكل اقـنعــة للـتكــوينـات
الطـافيـة على سـطوح شـداد الكـابيـة في حين تحـاول الالوان
الصريحة، اللامعة، ان تخفي كثافة البناء الدفين عند مهر
الدين، وان مـثل هذا الـبناء المـضاعف، لـدى الرسـامين، جاء

العـتمة في اسفل الـسطح ليـصنع الرسـام على جـانب الجزء
الاسفل مستـطيلين ابيضين او بـاللون الحني الفـاتح ليزيد
مـن ايقـــاع الانفـتـــاح. امـــا اللـــوحـــة الــســـوداء ذات الاسلـــوب
المــشتـــرك مع اللـــون الحنـــائي فـهي الـــوحيـــدة التـي تخــالف
الـوصف الـذي جـاء اعلاه، فــالتـوزيـع فيهـا هــو: الانفتـاح في
الاعلـى وعمق العتمـة يرسب في الاسفـل، وفي كلتا الحـالتين
فـان المساحـة التي يشغـلها الظـلام اكبر من تـلك التي يمكن

وصفها بالانفراج.
يـتـــوقع شـــداد، مـن خلال )الـثقـــوب( اللـــونـيـــة الـنـــادرة الـتـي
تخـتلف عـن الحنــاء، ان يتلـطف بـايمـاءات مــا، كمــا ان ذلك
الـكنــز من الـتكــوينـات الـتي يـتعثـر بهـا الغـش الحنـائـي ولم
يستطع اذابتها، سيبقى خالداً في انتظار الانكشاف وعرض
المقتـنيــات المختلفـة الانـواع والايحـاءات، من مـثيلات الـرقم
الطـينيـة الرافـدينـية وانـصاف الجـماجـم والشعـر الممـشوط
المتـطــايـــر واشبــاه الــطيــور وتحــزيــزات يمـكن ان تــذهـب بهــا
عيـون المـشـاهــدين إلــى قبــاب مغلقـة او ابـواب مـسـدودة، ومـا
ــــــى الانفــتــــــاح والانـغلاق. ان شــــــاكل مــن دلالات تـــــشــيــــــر إل
الاستعــارات هنــاك متـوفـرة كـثيــراً، والتـأويل علــى المعنـى له
اكثر من دلـيل، فالموضـوع المأساوي هـو العتمة، امـا مضمون
هــــذه العـتـمـــة فـيـتـــوالــــد علــــى نحـــو هــسـتـيـــري، مـتلازمـــاً
ومــتلائـمـــاً مـع كل مــــا يمكــن ان يجـعلـه الغــش فـــوضـــويـــاً

ومتلاطماً ومتشرذماً او... ملموماً ومستعداً لمشروعٍ ما.
اجــــد اخـيــــراً الــــواقع وشـنــــاعــته وضـيــــاع صــــورته هــــو مــــا

يصـارعه هذا الـرسام الآن وعلـى نحو تـشكيلي مـستقل. هل
لـي ان اعيــد التــذكيــر متـأكـداً، مجـدداً بـاللقــاء النــاجح بين

هذين الرسامين في العرض الحالي؟.

ـ ـ

نـتـيجــة للـبحـث المـطــول في المعــانــاة الـتــشكـيلـيــة وعلاقـتهــا
بمـبـــــادئ الـــــواقـع العـــــام، مـع حفـــظ الفـــــارق بـين تجـــــربـتـي

الرسامين.
امـا مهـر الــدين فـانه لا يقـوى علـى كـبح جمـاح قـدرته علـى
التلــوين، لـكنه يــستـطيع تمـريـر الــوانه لمعـالجــات مخـتلفـة
كــالتـثبـيت بــالـصـمغ وتحــزيــز الاصبــاغ وتنـظـيم المـســاحــات
هنــدسيـاً، وكـالـدلالات الاعـتبــاطيــة للحـروف والارقـام و....
الخ، فـمردوداتـه اللونـية، في حقـيقة الامـر، في منـتهى الـبذخ
غيــر انهــا لا تــشجع المـشــاهــد علــى الاطمـئنــان الـيهــا. فـهي
ليست الوانا فحسب، هـناك ما يبلبل العين ويشرد ويتطاير
ويـهمد المـهارات هنـا وهناك، لا تـسمح بتمـادي الالوان فـالى
مــاذا نسـلم خيـالنـا؟ واذا صح تـوسيع هــذا الســؤال، من بين
اسئـلة اخـرى للـمشـاهديـن، فهل ينجـو الرسـام نفـسه، اعني

مهر الدين، من مضايقات الجواب عليه؟.
استـطـيع القــول، بعـد تحـريــات وتقلـيبـات مـطـولــة، ان مهـر
الـدين لـيسـت له عقيـدة لـونيـة تفـرض قيـودهــا عليه، بل ان
رقابته على تلقائية عمله اذا صح مثل هذا القول في العمل
الفـني، مـشـروطـة بــالمبــادرة التجـريـبيـة، وان اللقــاء النـاجح
بيـنه وبين شـداد مــرتبـط بعــدم التجـاوب مـع عقيـدة لــونيـة
لازمــة، وهــذا مــا يـــوضحه بـشـكل لا لـبـس فـيه انجــاز شــداد
الذي كثيراً ما نتوقع منه تحقيق القابلية على الاستئناف.
تبــدو وجهـة نـظـر شــداد التـشـكيـليــة الآن معـتمــة، والعـتمـة
تكشف عن كثـافتها في طمـس التكوينـات العديدة والـشائكة
والمـتكررة والـتي يزداد نـشاطهـا في اعلى سـطح اللوحـة حيث
ذورة الــتعـتـيـم، ثــم يهــــدأ الـنـــشــــاط وتـقل الاعــــداد وتــنفــتح

في صالة )أثر(

عن المعرض المشترك لمحمد مهر الدين وشداد عبد القهار


